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عندما يعلن ممثل السياسة الخارجية ف الاتحاد الأوروب جوزيف بوريل أن «لبنان عل شفير الهاوية، ولا يمن إضاعة
المزيد من الوقت»، ثم يحذر من أنه «لا يمن تقديم المساعدة للبنان ف ظل عدم التوصل إل اتفاق مع صندوق النقد
الدول»، فهذا يعن أن لبنان دخل مرحلة الانهيار، وأن المبعوث الأوروب الذي يزور بيروت يبدو أنه قطع الأمل ف أن

يخرج البلد من النفق المظلم ف ظل هذه السلطة، ومعها قوى الأمر الواقع من قيادات سياسية وطائفية تتعمد تجاهل
.الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية الطاحنة الت يغرق فيها لبنان

بوريل ليس وحده الذي يدق جرس الإنذار. الرئيس الفرنس ماكرون ووزير خارجيته لودريان، والبنك الدول والعديد 
من المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان خلال الأشهر الأخيرة حذروا من غرقه، وطالبوا القوى السياسية الت

تتحم برقاب البلاد والعباد بأن تبادر إل عملية إنقاذ سريعة، والخروج من التجاذبات السياسية واليدية والحروب
.اللامية والخلاف عل جنس الملائة.. لن لا حياة لمن تنادي

الحقيقة أن لبنان وشعبه بات مختطفاً من جانب هذه الطبقة السياسية الت استمرأت التسلط والفساد ونهب المال 
مدخرات الناس، وتبادل المصالح والمنافع بين بعضها من دون أن يرف لها جفن، أو يسترع العام والسطو عل
أبواب المستشفيات، أو الذين لا يجدون حبة دواء ف الذين يموتون عل انتباهها صراخ الفقراء والجياع والمرض

صيدلية أو رغيف خبز يقيتون به جوعهم. كما يصمون آذانهم عن هتافات مئات آلاف اللبنانيين الذين نزلوا إل الشوارع
ف كل المناطق والمدن يطالبون بحقهم ف الحياة، وقطع دابر الفساد والمفسدين، وتشيل حومة من الأكفاء ذوي

.الخبرة والأيادي النظيفة غير الملوثة بالفساد والولاء للأحزاب الطائفية

 ظل أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية طاحنة، قضت عل لبنان الذي يعيش منذ أكثر من عامين ف كل ذلك يجري ف



الطبقة الوسط وسحقت الفقراء، وحولت حياة المواطن إل جحيم، إذ يلوذ ببعض المساعدات الت تأت من هنا
وهناك، حت أن الأزمة انعست عل المؤسسة العسرية حيث بات الجيش هو أيضاً كما بقية المواطنين يعان سوء

،حماية السلم الأهل يستطيع القيام بواجبه ف ينه من الصمود كالحال، وبات يطرق أبواب العالم لدعمه وتم
.ومواجهة المخاطر الت قد يتعرض لها لبنان من جراء تداعيات الأزمة الت يعيشها

صرخة الممثل الأوروب بعد اجتماعه إل المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، تعبر عن قلق العالم إزاء لبنان المختطف 
الذي بات رهينة بيد طبقة سياسية فاشلة لم يعد يهمها إن جاع اللبنان أو مرض أو مات أو هاجر، لأن الأهم بالنسبة لها

.أن تبق ف السلطة الت تحولت إل «جائزة كبرى» لا يمن أن تتخل عنها

 مت والمذهب تشد من خلالها العصب الطائف الإمساك بالخيوط الت والمصيبة أن هذه الطبقة ما زالت قادرة عل
.شاءت لإفشال أية محاولة للتغيير
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